
 ..(!المستبدُدولةُالرجل)ُُسقوطُُ

ُ؟!فيُالعراق(ُُنديمقراطيوُرجالُدولة)ُسرُظيورُوعُُ

 محمودُحمد

لرجلُاُدولة )معنى بمرارة جياليم ومستوياتيم المعرفية أيدرك العراقيون عمى اختلاف 
بون في نق  ولذلك فيم حيثما ي  ..في تاريخيم وحاضرىم انيم لم يعرفوا غيرىلأ(..!المستبد
في مكتباتيم او ي ق م بون النصوص السائدة ..متفتون في حاضرىمينما ي  أاو ..ماضييم
 (!!!رجلُالدولةُالمستبد) يرتطمون بـ وعقوليم 

ياكم لإوليذا نسعى و  قتطاف الخصال الحضارية لإالحر رث الانساني ستنطاق الإا 
ادة الحرة ر مسخ الإ عن تاريخ اديالتي انجبتيا قيم احترام الانسان الفرد بع الم نتجة
 ! للانسان

دولة ) في اعقاب ( في العراق ن رجال دولة ديمقراطيو ) سر ظيور ان الحديث عن ع  
قادة ( حكام اليوم ) تصفح الماضي القريب الذي كان فيو  جبرنا عمىي  ..(المستبدرجل ال
 !مسبالأ(  لمعارضةا) ـ ل

عاجزة عن الاطاحة  ( ضةالمعار ) جعمت تمك الاسباب والعوامل التي  الى تحميل دفعناي  و 
 ..عمى مدى اكثر من ثلاثة عقود متوحشةبالدكتاتورية 

 ..تياايمظمومتفاقم و ، عراقيا أختلاف ا  و ، عقائدىا تنوع و ، رغم تعدد طوائفيا 

في اكثر من أزمة من أزماتو ..وانتياء مبررات وجوده حتى لنفسو..خواء النظامرغم و 
 !!والمتعاقبة والمتراكمة التي صنعيا بنفس



ن تخمت بعد أ( ية ـ  بوشـ ـ العناية المن ) حتسب تمن حيث لا!( الفرج)  ىاالى ان جاء
 ..ليية عن العراقيينالعناية الآ

عيق طريق بناء لت  ..الى الحاضر رجمياأالموضوعية التعجيزية تمك الاسباب ت د  قد م  و 
من الحرية والرخاء والأمستقبل زاخر بخمد احلام العراقيين بت  تكاد و ..الدولة الديمقراطية

!!! .. 

 !ساسيا في عجز المعارضة عن اسقاط الدكتاتوريةأمس عاملا الأبمثمما كانت 

: يمكن وضعيا تحت مفيوم وريةاتخفاق في اسقاط الدكتالإ الكامنة وراءسباب وتمك الا
 ؟للارادةُوالمُعَطِّلُلمقدرةُالمُكَبِّل(ُالمعارضةُ)ُبينُاطرافُالموضوعيُُالتنافر

 وم ك ب م ة ؟ ؟ تنافرةم  ( المعارضة ) كن لماذا كانت ول

وعاجزة عن الفعل ..متشرذمة  في خنادق وولاءات متعددة( المعارضة ) ولماذا كانت 
ـ  بيعُوشراءُالسمكُالميُبالشطد الصفقات عمى ـ ق  رغم مؤتمرات ع  ) التغييري الحقيقي 

  !!؟أمام بطش الدكتاتورية  الذي جعميا واىيةً ..(برعاية امريكية وغير امريكية 

ُ..بسوبوضوحُدونُلَُ

 :نلأ

مع البعض الرئيسية ( المعارضة ) التناقضات الجذرية بين بعض اطراف  .1
 !( الدكتاتورية) عمق من التناقضات بينيا وبين أخر الآ



 التماثلىو ..والدكتاتورية( المعارضة ) بين بعض قوى احد اىم المشتركات  .2
ميما ضاقت او اتسعت تمك )  بالسمطة ستبدالم   في عقيدة الاستئثاربينيما 
 !!(.السمطة

مشترك تماثل ىو ..استرخاص الوطن لموصول الى السمطة او التشبث بيا .3
 !آخر بين الدكتاتورية وبين بعض قوى المعارضة

النصر ) ي لتحقيق أدماء الناس من المؤيدين او المخالفين في الر ستباحة ا .4
 !والدكتاتورية( المعارضة ) ن بعض قوى المشتركات بيىو احد (.. الفئوي

ىو .. والدكتاتورية( المعارضة ) بين بعض قوى غير المشرف تشابك التاريخ  .5
 مدفعيا لمتخاذل اماو ،  ىددىاو ، المعارضة وضغط عمييا  ق  ثقيل لاح  ارث 

 السكوت عناصابيا ب، او التردد في مواجيتيا ك ب ميا باو ، الدكتاتورية 
 !شريك في بعضيا الاني..ميةالاجرا ممارساتيا

غير منقطعة حتى مع الدكتاتورية الحاكمة انذاك كانت ( المعارضة ) وشائج  .6
( المعارضة ) لان معظم قوى !!( نضاليا ضد الدكتاتورية )وج أوىي في 

 ..محطات التعسف وخراب الوطن ىحدأمتورطة مع الدكتاتورية في 

 : فيي اما ان تكون 

 !تاتوريةكدالعن  اً منشطر  اً زءج  
 !ليا اً سابق اً ميفح  و ا
 !حد المنعطفاتأفي  لاغراض انتيازية معيا اً تواطئم  و ا
 !التنازل المريبفي احدى صفقات  منيا اً نتفعم  و ا
  !في دوّامة تبادل الادوار في العبث بحياة الناس ليا اً شريكو ا

 !مبي ت  م  ل  أمن نازلة  الإتقاءبذريعة  وجود الوطناورديفاً ليا في تيديد 



 الصفات ىىي احدوتصفيتيم  الغدر بالحمفاء او النكث بيم او التخمي عنيم .7
 !(المعارضة ) المشتركة بين الدكتاتورية وبعض قوى 

ىي ( !الكيان) تبديل الولاءات حسب اتجاه الرياح الضاغطة التي تيدد  .8
 (!المعارضة ) كتاتورية وبعض قوى خاصية مشتركة بين الد

عمى حساب  غرقمن ال ـ القميمة نتشل ـ الفئة تي تعقد الصفقات الفئوية ال .9
 (!المعارضة ) ىي نيج ثابت لمدكتاتورية ولبعض قوى ..الغالبيةإغراق 

جني المنافع و في اقتناص القرارات و في اتخاذ و في القيادة  التفردمنيج  .11
 في الدولة( القيادة ) لمفيوم  الركائز التنظيميةاىم ىي ..الامتيازات

 (!المعارضة ) معظم قوى ي فلدكتاتورية و ا

) بعض قوى كتاتورية و الجذور العقائدية والفكرية والتاريخية بين الد .11
سيوف الى ذات و ..ذات الكيوف الاستبدادية المظممة تمتد الى( المعارضة 

 !لمعقل فةو  ج  النصوص الم  الى ذات و ..الاقصاء القاطعة

من ذات (  المعارضة) و( الدكتاتورية ) الواسطة التي جاءت بيا  .12
فيٌّ دموي الدكتاتورية جاءت بقطار امريكي ..) المنشأ ) بينما (..مريبٌ خ 

ر جسد العراق تعف  دبابات متوحشة ظير  تقرر ليا ان تأتي عمى( المعارضة 
 !العارياليالك 

  وصادقة.. قادرة( معارضة ) عن ان تكون ( ة المعارض) لذلك عجزت ..
 ! نقيض لمدكتاتوريةديمقراطي  وطنيوذات مشروع ..ومستقمة الإرادة

 دون ..ياالتعامل معو ( المعارضة ) احتواء ـ منذ البدء ـ الادارة الامريكية  فقررت
بل جعمت من بعضيا ..في رؤيتيا الاستراتيجيةحساباً او تحسب ليا ..ان تثق بيا

 (!!!..الفوضى الخلاقة)وقوداً لتأجيج 



ومشتركة النوايا ، ،  القرارتقمة ومسموحدة الموقف ، ( معارضة )  لانيا لم تجد
 !المسارات د  د  ح  وذات برنامج تغييري م  وصمبة الارادة ، وواضحة الرؤية 

  لمدكتاتور( الدكتاتور ) فراحت تبحث عن البديل!! 

   كثر من أة وفي علامية في مناسبات عديدإاخرى معمومات استخبارية و  ت  ب  ر  وس
 ..امريكا تريدهالذي ( تورلمدكتاالبديل ) تتحدث عن طبيعة ..مكان

 ؟!العرقية والطائفية والاستبدادية مواصفاتو حددت و 

اسماء شخصيات من كبار الضباط كبدلاء لمدكتاتور في اعصار الحرب  ت  س  ود  
 ..النفسية

 !!فذىبوا ضحية لتمك الحرب القذرة
 ُةُنواياُالادار1991ُُانتفاضةُعامُايامُاختصرُاحدُالدبموماسسينُالغربيينُخلال

 :قولوب..الامريكية

 !!؟؟(صدام ) ولكن ليس ( صدام ) ان الادارة الامريكية تريد 

ُ!!انياُتريدُنظامُصدامُبدونُصدام

وبعدُاحدُوعشرونُعاماُعمىُذلكُالتاريخُوسبعةُاعوامُعمىُغزوُالعراقُوسقوطُ
ُ..الدكتاتورية

ُ(!!صدامُ)ُولكنُليسُ(ُصدامُ)ُفانُالادارةُالامريكيةُماتزالُتريدُ

) و غياب ى..الاستخفافي بإرادة العراقيينومن بين ابرز اسباب ذلك النيج الامريكي 
 ..الامس واليوم عراقفي ( ن رجال الدولة الديمقراطيو 

 ..!!العراقيين والعالموعقول الذين يبددون مشيد الدكتاتورية في عيون 



المحتل عمى احترام ويطرحون نموذجا لمسياسيين الكفوئين والنزييين القادرين عمى اجبار 
 ..ارادة العراقيين وسيادة وطنيم

ويحققون مشروعا وطنيا تنمويا متحضرا ينتشميم من الاحتلال والارىاب والتخمف والبؤس 
 !والفساد السياسي والاداري والمالي

 ُمحاولاتُكاريكاتيريةُودمويةُُالغزووخلافُذلكُفانُالعراقيينُيواجيونُمنذ
،ُعمىُشبرُمنُالارض(ُدكتاتورُقزمُ)ُحتىُولوُُ(ُالدكتاتور)ُعادةُانتاجُلإ

حمبةُالصراعُفيماُُدخمتالامسُالتيُ(ُمعارضةُ)ُمنُقبلُالعديدُمنُقوىُ
ُ!2003ُمنذُالتاسعُمنُابريلُُبينياُعمىُالسمطة

  ؟ (الدكتاتور) ولكن ماىي مسؤولية الشعب في صناعة!! 

  اتيحت لمعراقيين امكانية  انبعد ( ديمقراطيون رجال دولة ) ر انتاج ذ  ع  لماذا ت  و
 !!؟عبر صناديق الاقتراع (النظام البديل) اختيار 

) يستحضر لنا تمك العلاقة بين ..ان ت صفُّح الذاكرة المثخنة بالجراح والآلام والإحباط
 ..وضحايا الدكتاتورية( الدكتاتور 

  بقاء سمطة الفرد ومؤشرات كان الظيور اليومي في التمفزيون احد مقومات
) در عمى وسائل الاعلام يتن الدكتاتوربحيث اصبح  ،اسخة المتوعدة الر 

 !!سباب غيابو عندما لم يظير في التمفاز يوماأالتي تتكين ب( !المعادية

 قيم الم  ( المستبد ) قطاعات واسعة من الناس  صورة ـ لاوعي ـ  عمى مبدتفت
يرصدىم .. ومواطئ اقداميم ..ونواياىم..ألسنتيمو ..وغرف نوميم..في عقوليم

بعيون ويجمعيم في محشر ،  ويتوعدىم وي ن ق ب  عنيم واحداً واحداً ، ، 
 !!كي لايفمت احداً منيم الى خارج طغيانو..الذئب



 :حى ليمبث في نفوسيم الذعر واو و 
 ..!اكثر توحشاً لكواسر  في البراري طعما ونيتيي محالما يختفي عنيانيم 

 !!!ي جمعيمفصاروا م ذعنين لمظلام الموحش الذي 
 !!الذي قد ي فرقيمالساطع خشية من النيار 

 !!!(.تدوم غشوم ولافتنةٌ  سمطانٌ :) اليائسين مسترشدين بإرث الاجداد

  وعي الناس الجمعي لافترسخت تمك الصورة النمطية لمحاكم الفرد المطمق في
 ..، واستكممت شكميا ومضمونيا كنمط لمعلاقة بين الحاكم والمحكوم

 كما يقول لويس الرابع (.. !الدولةُىيُانا) كم في شخص الحا ةفتلاشت الدول
 ..عشر

  حتى ..ـ التمفزيوني ـ لاكثر من اسبوع وعندما ابتعد الحاكم الفرد عن المشيد
 ..قبل سقوطو الرسمي

لحاكم سمطة اليابسة متشققة وتفككت لانيا لم تكن سوى قشرة  سقطتُالدولة
 !الفرد المستبد

 ُختيارُالبديلإُ%9999الذينُبايعواُصدامُبــُامةُعـُـُوعندماُاتيحتُلم
رجلُالدولةُـُُسائلُمنُنمطُصارواُيبحثونُعن..لمحاكمُالمستبدُبعدُرحيمو

(ُالشاغرُ)ُلتعبئتوُفيُذاتُالتجويفُ..المستبدُـُولكنُبقبعةُرأسُمختمفة
ليأخذُشكموُومضمونوُويقتفيُ..الذيُخمفوُالدكتاتورُفيُنفوسيمُوعقوليم

 !اثره

 ..النتائج مخيبة للآمال فجاءت

 ..وولد بدل الصنم الواحد كتيبة من الاصنام 

 !(العداء لمحزب والثورة ) الجماعي وحل بدل السبب الواحد لمقتل 



احون فتي بيا الارىابيون والذبّ التي ي   للإبادة الشاممةمئات الاسباب ..
وثالثة ..نيةواخرى دي..اسباب طائفية)  تخمفون والمتطرفونموالوالمتسمطون 

 وسابعة..وسادسة استلابية..وخامسة قبمية..ورابعة مناطقية..عرقية
 (!!الخ....وعاشرة انتقامية..وتاسعة ىمجية..عقائدية وثامنة..وطنية

 !!ونشأ بدل الحاكم الفاسد الواحد أمةٌ من الفاسدين

 ـُتاريخُنشوءُ،ُونموُ،ُوانتشارُ،ُوتطبيقُ،ُوتطورُالديمقراطيةُعندُُأثبت
لايمكنُانُ(ُرجالُدولةُديمقراطيونُ)ُانُولادةُعوبُالعالمُـُمختمفُش

فردٍُ)ُواعٍُمنُقبلُ،ُوبإختيارُ(مجتمعُحرُديمقراطي)ُتمخضُإلّاُعنُرحمُت
 !(حر

سيواجيونُرفضاُ(ُالساسةُالديمقراطيونُالحقيقيون)ُوبخلافُذلكُفإنُ
)ُنموذجُُتتدافعُمعكأجسامُغريبةُ(ُالمجتمعُاللاديمقراطيُ)ُزلةُفيُوعُُ

فيُنفوسُوعقولُـُالعامةُـُالذينُبايعوُُالمعشعش(ُلمستبدُالسياسيُا
وانتخبواُنماذجُطائفيةُوعرقيةُمتطرفةُـُمستبدةُ..منُقبلصدامُـُالمستبدُـُ

ُ!!!!ـُفيماُبعد
ُ:وىناُتكمنُمسؤوليةُالشعبُعن

ُ!!والإبتلاءُبيم(ُنتاجُالطغاةُإ)ُ
ُ..او

قامةُمجتمعُحرُ..ُ(ونُرجالُالدولةُالديمقراطي)ُغرسُورعايةُبذورُ وا 
ُ!!عاقلُودولةُعادلة

 ُالحاجةُالىُقُتتعاظمُريخُالعراأوفيُىذاُالمنعطفُالتاريخيُالخطيرُمنُت(
 (..ُنرجالُدولةُديمقراطيو



 ..ولكن
  :ربما يسأل سائل

 !؟نالديمقراطيومنُىمُرجالُالدولةُ

 !؟محددة ىل ليم مواصفات 
 ..نعم

 :باختصار لكنيم..الكفاءة والنزاىةالوطنية و انيا قائمة طويمة من خصال 

ُ(!ُناخبييم)ُشعبيمُجميعُالسياسيينُالذينُيحترمونُانفسيمُويحترمونُ
***** 

ُ..متعاقبةُايامُثلاثةخلالُ
(ُُالديمقراطيُرجلُالدولة)ُفيُالعالمُتعريفاُلمعنىُ(ُرجالُالدولةُ)ُثلاثةُمنُلناُقدمُ

 :(ُناخبييم)ُولشعوبيمُاذجُلاحتراميمُلانفسيمُنمك

 3/5/0202  ( وزيرُالدولةُالبريطانيُلشؤونُالخزينةُديفدُلوزأعمن - 
بعدُأنُكشفتُصحيفةُديميُاستقالتو  -وىو من حزب الديمقراطيين الأحرار

تقاضيو أكثر من أربعين ألف جنيو إسترليني كنفقات غير مبررة، مما  تمغراف
 .يشكل إحراجا لمحكومة البريطانية الجديدة

لاُأرىُكيفُيمكننيُالاستمرارُفيُعمميُفيُالميزانيةُُ" استقالتوبيانُوقال لوز في 
ومراجعةُالإنفاقُفيُوقتُلاُبدُليُفيوُمنُالتعاملُمعُالآثارُالخاصةُوالعامةُلماُ

 ".ُكشفُعنوُمؤخرا

، كما عبر وزير المالية جورج "فرُِّشَُمُُ"كاميرون قرار لوز بأنو  رئيس الوزراء ووصف
 (.لوز الأليمة أوزبورن عن حزنو لمغادرة 



 1/6/0212  (استقالتوُبعدُأمس  الرئيسُالألمانيُىورستُكولر أعمن
 .حول مشاركة بلاده العسكرية في أفغانستان تصريحاتُمثيرةُلمجدل

، موضحا أنو اتخذ ىذا ”أعمنُاستقالتيُمنُمياميُالرئاسية“وقال كولر في برلين 
لالتزامات العسكرية الألمانية في ا حديثُلإحدىُالإذاعاتالقرار بعد أن ربط مؤخرا في 

 .قتصادية لبلادهالامصالح اللدفاع عن باالخارج 

، مشيرا إلى أن تصريحاتو لم تكن متعمقة بالالتزام أنوُأسيءُفيمووأكد بعد ذلك 
 .العسكري الألماني في أفغانستان الذي لا يحظى بشعبية

 (الدولةُدُالاحترامُالضروريُلأعمىُمنصبُفيفقُِوذكرُكولرُأنُىذاُيُُ

 0/6/0202 ُ(ُأعمنُرئيسُالوزراءُاليابانيُيوكيوُىاتوياماُالاربعاء
 .بعد تسعة اشير عمى تسممو السمطة استقالتوُرسمياُمنُمنصبو

ـ الامين العام لمحزب الحاكم  وأطمبُأيضاُمنُأوزاوا إننيُأستقيل : "وقال ىاتوياما
لقدُ.ُلمُيفيموُالشعبُجيداُعملُالحكومة "واقر بأن ". ُأنُيستقيل ـالواسع النفوذ 
 ".ُفقدناُاصغاءه

منذ وصولو إلى  تراجعُشعبيةُىاتوياماوكانت استطلاعات الرأي العام قد أظيرت 
 .منصب رئاسة الوزراء

 ..وكان انتخابو قد أنيى نصف قرن من حكم المحافظين في اليابان

لسياسةُالخارجيةُا، وجعل بمساعدةُالفقراءىاتوياما خلال حممتو الانتخابية  تعيدوقد 
 .اليابانيةُأكثرُتحرراُعنُالسياسةُالأمريكية



فقدُأصبحتُالحكومةُاليابانيةُأما بعد أن أصبح الاقتصاد الياباني يعاني من الانكماش 
ُ.تخشىُألاُتتمكنُمنُالوفاءُبوعودىاُلمناخبين

 بشأن رغبة خلافاتُمعُحمفاءُبلادهُفيُواشنطنوقد دخل رئيس الوزراء الياباني في 
 .(اليابان في نقل القاعدة الأمريكية الموجودة في جنوب البلاد من مكانيا الحالي

ثةُعمىُاختلافُمناصبيمُالثلُا(ُنرجالُالدولةُالديمقراطيو)ُبينُالاعظمُانُالمشتركُ
ُ:ىو..وتنوعُرؤاىمُالسياسية..وتعددُبمدانيمُالعريقة..المرموقة

ُ(!!ناخبييمُ)ُاحتراميمُلانفسيمُولشعوبيمُ

بنىُالذيُتُُالحجرُ..(رجلُالدولةُالديمقراطي)ُاُىوُحجرُالزاويةُفيُمواصفاتُوىذ
والمستمزماتُ..والقدراتُالمينية..التوجياتُالفكريةوُ..عميوُكلُالخصالُالشخصية

 !ُالاخرىالانسانيةُوالاخلاقيةُوالوظيفيةُ


